


ويحكى القرآن الموقف قائلا : 


00 
دي عاش مس ع عع] معام خم وعد عام و عا 
ف َال وف الْمَدسَة مآ تعر نود فَهَاضن كي 


عماس يار ريه ل عدا مر بي 2 
َدسَمَئَهَ نَمَف سَكَرِينٍ كه 


وكلمة ٠‏ النسوة » . وكلمة . نساء ء تدلٌ على الجمامة , لكن 
عفد كل هنهما ساقط فى اللقة : فففود ٠‏ تشوة > امراة 4 ومقرد 
ه نساء » ايضا هو ٠‏ امرأة ٠»‏ 


ومن العجيب أن المفرد , وهو كلمة ٠ه‏ امرأة . له مثثى هى 
« أمرأتان » ؛ لكن فى صيغة الجمع لا توجد « امراءات » ؛ وتوجد 
كلمة نسوة اسم لجماعة الإناث , واحدتها امرأة ؛ وجمعها تساء . 





(1) قال القرطبى فى تفسيره (5418/1) ٠ ١‏ قيل : اسرأة ساقى العزي , وامرأة خبازه , 
وامراة صاب درابه.» واسرأة صاحبي .سيك . وقديل : امرأة الماجب : عن ابن عبان 
وغييد 

(6) شهفه :أسات شفاق قله أى غلاقه . أن ماب ياطته وصميم قليته : قال تغالى : قد 
خَعَْها حي ..4©0 [يوسف] أى : اصاب شغاف قلبها بحب قوى نافد كالسهم . [ القاموس 
ريم 200/١‏ ] 








نه ١‏ صمت حت +++ توت 
وشاء سبحانه أن يدفع هذه المقالة عنهن » ففضح الهدف المختفى 
وراء هذا القول فى الآية التالية حين قال : 





: سكين وقالت اخرّج عله فلا ريه حبرت وقطُنَ يْديهنْ 


لاجد 
وَكنَ حَاضَ لله مَا هَدَا بََرًا إِذْ هذا إلا لَك كَرِيمٌ د قَانت فَدالكُن 








اذى لُمْتَى فيه.. 09 4 اعسفقع 

والمكر هى سَثّر شىء خلف شيء , وكان الحق يُنَبّهنا إلى أن قول 
النسوة لم يكن غضبة للحق ؛ ولا تعصبا للفضيلة » ولكنه الرغبة 
للتّكاية'” بامرأة العزيز ‏ وفَممْحا) للضلال الذى أقامت فيه امرأة 
العزيز . 

واددن - ايض) - شيثا آخر ؛ أن امرآة المزيز عن 
كبريائها ؛ وينشرن فضيحتها , تَأتيْنَ بنقيضين ؛ لا يمكن أن يتعدى 
الموقف فيهما إلا خسيس المتهج 





فهى امرآة العزيزا”' , أى : أرقع شخصية نسائية فى المجتمع , 
قد نزلت عن كبريائها كزوجة لرجل يُوصَفُ بانه الفالب الذى 
لا يُقلب ؛ لآن كلمة ١‏ العزيز » ماخوذة من المعانى الحسية . 





)١(‏ نكى المدى ثكلية : أماب منه . وقد نكيت فى العدو أنكى نكاية أى هزمته وغليته ؛ فنكى, 
.ينكى نكي . [لسان العرب - مادة : تكى ] 

؟) تدرر معانى العزيز حول من بيده السلطان والقوة وبيده مقاليد الحكم لا يراجمه أحد 
شين , بل هو يعلك سلطة الامر والنهى . [ راجع : لسان العرب - مادة : عزذ ] 





ةن 
حجتح جه .هت تتح ته ه1171 2 
فيُقال : ٠‏ الارض العَراز »'' أى : الارض الصخرية التى يصعب 
المشى عليها ١‏ ولا يقدر أحد أن يطاها ؛ ومن هذا المعنى جاءت كلمة 
: الفزين * . 
فكيف بامراأة العزيز حين تصير مُضْفة" فى الافراه ؛ لأنها 


راودث فتاها وخادمها عن نفسه ؛ وهو بالنسبة لها فى أدنى هتزلة , 


ول 
ريلف فضيعةا مزرية" مشية" - 





[يوسف] 


والحب متازل ؛ وأرل هذه المنازل « الهوى » مثل : شقشقة!؟ 
النبات » ويُّقال : ٠‏ رأى شيئا فهواه » . 


(1) قال ابن منظور فى [ لمسان العرب - مابة : عزن ] ؛ ء المَوْر والعزان : المكان الصلب. 
السريع السيل . وقال ابن شسميل : العزاز ما غلظ من الارض . وإثما يكون فئ أطرافها. 
وفى الحديث أنه يق نهى عن البول فى العزاز لثلا يترشش عليه ٠‏ 

(1) مضغ يمضخ : لاك . ومضع الطعام يمضفه مضفا . والنضغة : القطعة من اللحم 
وأمشغ التمرٌ : حان أن يُمضغ . وتمر ذو مَضدُفَة : صلب منين يُمضعغ كثير) . ومْضغ 
الامو : صفارها [ لسان العرب : مادة ‏ مضغ ] والمقصود تشبيهها بقطعة اللحم التى 
يلوكها النانس فى أقرامهم. 

(5) الإزراء : التهاون بالشىء . وازدريته أى حقرته . والازبراء : الاستقار والانتقاص والعيب ٠‏ 
وهو افتعال من زريت عليه زراية إذا عبته . [لسان العرب - مادة ؛ نبي ] 

(4) الشين : العيب . وهى خلاف الزين . قال الفراء : العين والنشيّن والشار أى : اليب ٠‏ 
والمشاين : المعايب والمقابع . [ لسان العرب - مادة : شين ] 

(4) شق النبات يشق شفوفا , وذلك فى أول ما تنقطر عنه الارض . وشقّ تاب الصبى يشق 
اشقوة ؛ فى أول ما يظهر . [ لسان العرب - مادة : شقق ] 











500 
١.‏ صوص نح مح تح وح توص نوصح تمصت 
وقد ينتهى هذا الهَوَى بلحظة الرؤية ٠‏ فإذا تعلّق الإنسان بما 
رأى ؛ انتقل من الهوى إلى العلاقة” . 
وبعد ذلك ياتى الكلف'" ؛ أى : تكلف أن يصل إلى ما يطلبه من 
هذه العلاقة . ثم ينتقل بعد ذلك إلى مرتبة فيها التقاء وهى العشق" , 
ريحدث فيها تبادل للمشاعر , ويعلن كل طرف كلفه ؛ ولذلك يسمونه 
٠‏ عاشق ومعشوق » 
أثم إلى مرحلة اسمها « التدليه ,'" ؛ إى : يكاد أن 
عقله . ثم يصير الجسم إلى مزآل ويقال ٠‏ تبلت'' الفؤاد » أى : تاه 
الإنسان فى الأمر 


ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الهّيّام” ؛ أى : يهيم الإنسان على 


. علق الشيء علقا وعَلق به علاقة وغلوق) : لزمه . رالعلاقة : الهوى والحب اللازم للقلب‎ )١( 
وقد علقها علقا رعلاقة وعلق يها علرقا رتعآق يها : أحبها . وقال اللسيانى : الملّق الهرى‎ 
] يكدت للرجل فى المرأة.. [ اسان العرب - مادة : طق‎ 

(1) الكلف ؛ الولوع بالشىء مع شفل قدب ومشقة . وكلف بالشيء كفا وكلفة : لهج يه . 
وكلف بها اشد القلف : أحبها . ورجل مكلاف : محب لللنساء . [ لسان العرب - مادة 
كف ]ل 

(1) العشق : شدة الحب . وسمى العاشق عاشقا لانه يتبل من شدة الهرى كما تذبل العشقة إذا 
اقطعت . والعشقة : شجرة تخضر ثم ندق وتصفر . عن الزجاج . [ لسان العرب - مادة 
عشق ] 

(4) قال ابن القيم فى روضة المحبين ( ص 4 ) ؛ » وأما التدليه ففى السحاح : التدليه تهاب 
العقل من الهرى . يقال : دليه الحب . أى ؛ يه وأدهه ٠‏ 

(4) قال فى ررخة المسبين ( عن 44 ) : ٠‏ أما التبالة فهى فعالة من نيه إذا افناه . قاى 
الجوهرى : تبلهم الدهر وأتبلهم إذا افناهم . وتبله الحب واتبله ‏ أى أسقمه وأفسده ٠‏ 

(7) الهيام : كالجنون . وقد هيّمهِ الحب . والاسم الهيام . ورجل هَيْمان : محب شديد الوجد 
قال ابن السكيت : مصدر هام يهيم هَيْما وهيمانا إذا أحب المرأة . والهُيّام 
المُشماق ٠‏ والهيوم : أن يذهب على رجهه : [ لسان العرب ‏ مادة : هيم ] 


























جح حت ,تت ورت وحصت ١ح ١‏ الت 
وجهه ؛ فلا يعرف له هدف)2. فإن تبع ذلك جرم صار اسمه 


0. 
2 جوى‎ ٠ 


تلك هى مراحل الحب التى تمر بالقلب" , والقلب ‏ كما نعلم - 
هو الجهان الصنوبرى ٠‏ ويُسمّوته مَقَرٌ العقائد المنتهية , والتى بحثها 
الإنسان واعتقدها بالقعل . 

فالإنسان متا يدرك الاشياء بحواسه الظاهرة ٠‏ يرئ وَيكُمٌ ويسمع 
ويذوق ويلمس , فإذا أدرك بعض) من الأمور ؛ فهو يعرضها على 
العقل ليوازن بيثها ؛ 
الأمور المقبولة إلى القلب ! لتستقر عقيدة فيه لا 


ار الأكثر قبولا منه . وبعد ذلك تذهب تلك 








أما المسائل العقلية ؛ فقد تأتى مسائل أخرى تزحزحها ؛ ولذلك 
يُقال للامور التى استفرت فى القلب ٠‏ عقائد » , أى : شىء معقود 
لا يتحل أبن . 

ارما يصل إلى هذه المرتبة يظهس أثره فى إخضاع سلوك حركة 
الحياة عليه . وإذا ما استقر المبدا فى نفس الإنسان ؛ فهو يجعل كل 
حركته فى ظل هذا المبدا الذى اعتقده . 





وهكذا نعرف : كيف تمر العقيدة بعدّة مراحل قبل أن تستقر فى 
النفس , فالإدراكا" يحدث أولآ ؛ ثم التعثّل ثاني) ؛ وبعد ذلك يعتقد 





] الجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن . [ لسان العرب  مادة ؛ جدى‎ )١( 

(؟) نكر ابن القديم فى روضة المحبين ( ص *؟ ) نحو من ستين اسما للمحبة ؛ لكل اسم 
مقام آر درجة فى الحب . 

(1) ويتفق مراد الإمام مع ما ذهب إليه علماء التفس عند اختيار الاشياء : فلا بد من الإدراك ؛ 
ثم الانفعال , ثم النزوع , أى : الاختيار 








ه12 ح جحت + جح 2+ تج 2ج 0ص 
الإنسان الأمرء ويصبح كل سلوك من بعد ذلك اوقا لما اعتقده الإنسان . 
وكلمة : ( شَعفها حا ..9©» [بوسف] 
تعنى أن المشاعر انتقلت من إدراكها إلى عقلها إلى قلبها , 
والشتّغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب ؛ أى : أن الحب تمكُن 





تماما من قليها . 
وقولين 
إن لاما فى صلال مين 9© » [ييسف] 


هو قول حَقّ أريد به باطل 
ل ا ور م 


ممعت مره نر لون وَأَدَتا 
وا لك سارل يع بير 006 َه 
روطن و حَشيَِوماهدَابكرإِمْ مدآ 


أماذتيئ© #ه 


(1) تكىء يتكىء : جلس متمكنا . أصله ارتكا . قال تمالى : وَسْررا علَيْهًا يمرن 49 

سكين فيها لَى الأراتك .. 4©9 [الكيف] . والمتكا : اسم مكان. 

متك .. 49 [بوسف] أى : مكانا مريحا يجلسن فيه متمكنات 
متكتات . والمتكا : ما يتكىء عليه الإنسان من مخدة أو آريكة . [ القاموس القود 

(5) أكبر الشيء : عذّه كبيرا . أو عظم تأثره به قرآه كبيرا . قال تعالى + ( قفار 
469 [يوسف] [ القاموس القريم ٠6/5‏ ] 

(؟) حاش لل . أى ؛ براءة ش ومعانا ك . قال لبن الاتبارى : معنى حاشى فى كلام العرب 
أعزل فلانا من وصف القوم بالحشى وأعزله بناحية ؛ ولا أدظه فى جملتهم . [ لسان 
ألعيب ملقة .مسقنا 






















ولسائل أن يقول : وكيف انتقل لَهُنَّ الكلام عن الذى حدث بينها 


وبين يوسف 5 


لا بد أن هناك مرحلة بين ما حدث فى القصر ؛ وكان أبطاله 
بعة هم : العزيز , وأمرأته , ويوسف , والشاهد , ولا بد أن يكون 
من نقل الكلام إلى خارج القصر ؛ إنسان له علاقتان ؛ علاقة بالقصر 
فسمع ورأى وأدرك ؛ ونقل ما علم إلى من له به علاقة خارج القصر. 

وبحث العلماء عن علاقة النسرة اللاتى ثرثرن بالآأمر » وقال 
العلماء"" : من خمسة نساء : امرأة الساقى , وامرأة الخباز » وامرأة 
الحاجب ؛ وامرأة صاحب الدواب ( أى : سائس الخيل ) ٠‏ وامرأة 
السجان . 





وهؤلاء النسوة يمشن داخل بيوتهن ؛ فم الذى نقل لَهُنّ أسرار 
القضن ؟ 

لا بد أن أحدا من أزواجهن قد راد أن يُسلَّى أهله . فنقل خبير 
امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام ؛ ثم تقلت زوجته الخبر إلى 
غيرها من النسوة . 





وحين وصل إلى امرأة العزيز الخبر ؛ وكيف يمكرن بها ؛ أرسلت 





والمتكا هو الشىء الذى يستند إليه الإنسان حتى لا يطول به ملل 


(1) انظر : تفسير القرطيى (484/6؟) ٠‏ ذكره عن ابن عباس وغيره 





قنقا 
هت صمح حص تمص ص مص مص 0م ص5 
من كيفية جلّسته , رالمقصود بالقول هو أن الجلسة سسيطول وقتها , 
وقد خططت لتكشف وَقْمٌ رؤية يوسف عليهن ؛ فَقدّمتْ لكل منهن 
سكينا ؛ وهى ما يوحى بأن هناك طعاما سوف يؤكل 
ويتابع الحق سبحانه 
(١‏ وقالت اخرج عليه فلَما آنه 
ويُقال : اكبرت الشىء . كاتك قد تخيّلته قبل أن تراه على 
حقيقته ؛ وقد يكون خيالك قد رسم له صورة جميلة ؛ إلا أنك حين 
ترى الشىء واقعا : تكبر المرائى عن التخيّل . 





2-5 [بوسف] 


والمثل أن إنسانا قد يُحدّئك بخير عن آخر ؛ ولكنك حين ترى هذا 
الآخر تُفاجا بأنه أفضل مما سمعت عنه . 


والشاعر يقول 
كَادَتْ مُسَاءلةُ الرُكبان تُخبرنى عن جِعْفرٍ بن حبيب اصدق القيم 
حنّى التقنينا قلا والله ما تمع أذنى باطيبَ مما قد رأى بَصرى 


0 
ويقولون فى المقايل : سماعك بالمعيدى خير من أن قراه"'. أى 
يا ليتك قد ظللت تسمع عنه دون أن 





؛ لان دقيتك له ستتقص من 
قدر ما سمعت 
(1) هذا مثل يُخرب لمن خبره خير من مرآته , يُضرب للرجل الذى له صيت وذكر . فإذا 


مراته . وسَعَدٌ : حي أو اسم للقبيلة . فاما قولهم فى المثل : تسمع بالمعيدى 
لا أن تراه » فمخنف عن القياس اللازم فى هذا الضرب . [ لسان العرب ‏ مادة : معد ] 


ارأيقه ازدره 











0 





تخِيْلنَ له صورة ما من الحُسسن , لكنهنٌ حين بَابْتَهُ فاقث حقيقته 
المرئية كل صورة تَخَيّلتَها عنه ؛ فحدث لِهُنَّ انبهار . 


وآول مراحل الانيهار هى الذهول الذى يجعل الشىء الذى طرآ 
عليك يذهلك عما تكون بصدده ؛ فإن كان فى يدك شىء قد يقع منك. 


وقد اقطعث كل منهن يدها بالسنكين التى أغطلتها لها امراة المزيز 
لتقطيع الفاكهة , أو الطعام المُقدّم لَهَنّ . 


وقال الحق سبحانه فى ذلك 





( فنا َيه كرت وقطعن"' يديه .. 090 © [يوسف] 

وهل هناك تصوير يوضح ما حدث لَهُنّ من ذهول أدقّ من هذا 
القول”"' 

ويتابع سبحانه : 


(١‏ وَقلنَ حَضَ لله ما هذا بعََا إن هنذا إلا ملك كَرِيم 6 4[يوسف] 


(1) ذكر القرطبى فى تفسيره (50:7/4) : » قال مجاهد : قطعنها حتى ألقيتها . ونيل 
خدشنها . ودرى ابن أبى نجيع قال : هرا بالسكين . قال النحاس : يريد مجاهد أنه ليس 
ن منه اليد , إنما هو خدش وحذٌ . وذلك معروف قى اللفة أن يقال إذا خدش 





الإنسان يد صاحب قطع يده * 

(1) قال ابن كشير في تفسيره (417/1) ٠:‏ ذككر غير وأحد أنها قالت لهن ‏ بعد أن أتث كل 
راحدة منهن سكينا ‏ : مل لكُنّ فى النظر إلى يوسف ؛ قُلْنَ : نمم . فبعثك إليه تامرءه أن 
أخرج إليهن ٠‏ فلما رآينه جعلن يقطعن أيديهن , ثم أمرقه أن يرجع ٠‏ فرجع ومن يحززن فى 
أيديين : فلما أحسسن بالالم جعان يولولن . فقالت : أنتن من نظرة واحدة فط هذا 
نكيف الأم لقاع 6 





ل 
711+ت +++ تج 50 
ركلمة : ط حاش .. 9© 4 [يمسف] 
هى تنزيه ‏ سبحاته عن العجز عن خَلْق هذا الجمال المثالى » 
أو أنهن قد نَرَّمْنَ صاحب تلك الصورة عن حدوث متكزا/ى فاحشة 
بينه وبين امرأة العزيز , أ : أن يوسف عليه السلام لا بد أن يكون 











قد خرج عن صورة أرقي من صورة الإنس التى يعرفتها'" 
لا بد أنه مَك كريم . 


وصورة الملك كما نعلم هى صورة مُتَخِيّلة » والإنتسان يحكم على 
الاشياء المُتَخيّلة بما بناسب صورتها فى خياله . مثلما نتخيل الشيطان 






كابشع ما تكون الصورة . 


والبشاعة نفسها تختلف من واحد إلى آخر ؛ فما تراه بَشعا قد 
لا يراه غيرك كذلك ؛ لان مقاييس القبح أو الجمال تختلف من أمة إلى 
أخرى 

فالمرأة الجميلة فى أواسط إفريقيا فى نظر الرجل هى نات الشقاه 

الغليظة جدا ؛ أى صاحبة الشعر المُجِعّد والمُتموج . 
وأكدت الحضارة الحديثة أن هذا لون من الجمال ينجذب إليه 

الرجل فى بعض الحالات ؛ بدليل أن بعضا من السيدات ذوات الشعر 

الناعم للغاية يذهيّن إلى مصففة الشعر ء ويطليّنَ منها تجعيد 

شعورمن . 

(1) قال القشبرى أبو تصر ؛ وذكزت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صصورة البشر . بل 
هى فى صسورة ملك . وقال اه تمالى : فحنا الإسنان فى أمْسَي مير 4609 [التين] 
والجمع بين الآيتين أن قولهن ( حاش لله ) تبرتة ليوسف عمّا رمثه به امراة العزيز من 
المراودة . ذكره القرطبى فى تفسيره (8908/8) 











فب 
5:5 :22+22 ج202 لخت 
إذن : فالجمال يقاس بالأذواق ؛ هذا يرى جمالا قد يراه غيره غير 
هذا ؛ وذاك يرى جمالا لا يراه غيره كذلك . 
والحق سبحانه يقذف معابير الجمال فى النفس الإنسانية على قد 
مُقَوّمات الالتقاء فى الانسجام . 


ولذلك يُقال فى الريف المصرى هذا المثل دكل ثُولة ولها كيان . 

ونجد شابا يتقدم لفتاة يرغب فى الزواج منها ؛ وما أن يراها 
حتى ينفر منها » ويتقدم لها شاب آخر فيقع فى هواها , ويتعجّل 
الزراج منها . وهذا يعنى أن مقاييس الأول تختلف عن مقابيس الثانى. 

وحين يشاء الحق سبحانه أن يجمع بين أثنين فلا أحدَ بقادر على 
أن يمنع القبول من كل طرف للطرف الآخر ؛ وهذه مسالة لها من 
الاسرار ما لا نعرفه نحن ؛ لانه سبحانه الذى يكتب القيول ؛ ويُظهر 
فى المرأة جما قد يجذب رجلا ولا يجذب رجلا آخر ؛ ونفس 
المسالة تحدث قى نقسية المراة . 








إذن : فحين رأت النسوة يوسف عليه السلام ؛ قُلْنَ 

«١‏ ناهذا بَشرا إن هذا إِذ ملك كرِيم 409 [نوسقع 

وهذا يعنى أن يوسف هو الصورة العليا فى الجمال التى لا يوجد 
لها متيل فى البشر" 


)١(‏ عن أتس رضى اله عنه عن التبى َو قال : ٠‏ أعطى يوسف وامه شطر الحسن ٠‏ أخرجه 
أحمد فى مسئدة (81/5؟) والحاكم فى مستترك (5/ :99) . 
وأدرد السيوطى فى كتابه ( الدر السنثور ) (901/4) عن اين مسعود رضى اله عت 
قال : كان وجه يوسف مثل البرق ٠‏ وكاثت المرأة إذا أقت لحاجة ستر وجهه مخافة أن 
.تفتتن به . وعزاه للحكيم الترمذى فى نوادر الاصول واين المئذر وابن أيبى حاتم 
وأبى الشيخ والطيرائي . 





كح 
وبعد ذلك يقول الحق سبحاته ما جاء على لسان ١‏ 








اة العزيز ردا 





د زد سيقن وترون 


3 نيو هئ لَمسْجَكنَ 
اتنا ألصَلعرين © هد 


وكانها وجدت الفرصة لتشبت لنفسها العذر فى مراودتها له . 
قيوسف باعتراقهن قد بلغ من الجمال ما لا يوجد مثله فى البشر 
وقرلها : «( فَذَلكُنَ .. 469 [بوسف] 
مُكوّن من « ذا ٠‏ إشارة ليوسف , و ٠‏ تالكُنَ » خطاب للنسوة » 
والإشارة تختلف عن الخطاب 











(1) لامه يلوم لوم : عذله على عمل لا ينبغى ولا يليق فهو لاثم . وتلاوم الرجلان : لام كل 
منهنا الآخر + طَقَالل بنْسْهُم عن بص لاومو ©» [القلم] , وآلام : جر على تفسه اللوم 
يفعل ما لا ينبغى فهو مليم : مستحق للوم . قال تعانى : طفائهم الحُوث رَعْر ليم 468 
[الصانات] أى : مذنب مستمق للوم . [ القاموس القويم 1١8/1‏ ] يتصرف 

(1) عصمه يعصمه : منعه ووقاه , قال تعالى (رالله بسك من الئاس 69 [الماشدة] يحنت 
ويقيك ٠‏ وقوله : « مآوى إلى جل من الما 469 [مود] يحفظنى . واعتصم : تمسك 
ابقوة ٠‏ قال تعالى : ال وَاعْتصِمُوا بحل الله يها ٠‏ 6609 [آل عمران] آى : تمسكوا يدينه 
اواستغصم : طلب لنفس العصعة ونسك بها . قال تعالى ؛ وقد َوه عن سه فاستْضم 
49 [يوسف] اى ٠‏ فامتنع مُتسئكا يعصمته وعفة نفسه وبحفظها من السوء . [ القاموس 
القريم 3139/7 ] 

() السّقر يكون ماديا فى الحجم ؛ ويكرن معئويا فى القدر والمنزلة وهو ضد الكبّر . 











[ القاموس القويم 500/١‏ ] 





1 
ح+ه هو :5 6©252:1: 0ت اكت 
وهنا موقف أسلوبى ؛ لآن الكلام حين يُنطق به ٠‏ أو حين يُكتب 
] ؛ له ألوان متعددة , فمرة يكون ثثر) لا يجمه وزن أن.قافية" ؛ 
وقد يكون نثرا مسجوعا" أو مرْسَلا . ومرة يكون الكلام شعرا 
محكرم) بوزن وقافية . 





والمثل على النثر المسجوع هى قول الحق سبحاته 


«والطٌرر" 0 وكناب مُسطُورٍ 0 فى رق" مُنْشُورٍ 09 والْبَيْتَ 
الْمعمورٍ 0ه » [الطرد] 


وهذا نثر مسجوع بلا تكلف : وأنت إذا سمعت أو قرات كلاما : 
فاذنك تاخذ منه على قدر سمو أسلوبه ٠‏ لكنك إن انتقلت من أسلوب 
إلى أسلوب ٠‏ فآذنك تلتقط الفارق بين الاسلوبين 

والمثل نجده فى الرسالة التى كتبها ابن زيدون”"' مُستعطف) ابن جهور: 


(1) القافية من الشحر : سميت قافية لأنها تقفو البيت . وقال الاخقش : القافية آخر كلمة فى الببت. 

| سمح كم فلاك + سطع سنح سينا اصدبييً اككام لم ل فرشل قوامبل 
الشعر من غير وزن ١‏ وصاحبه سجاعة وهو من الاستواء والاستقامة والاشتباه كان كل 
كلمة تشيه صاحبتها . قال ابن جثى : سمى سجناً لاشتياه أواخره وتناسب فواصله 
[ اسان العرب - مادة ؛ سجع ] 

(7) الطور : جبل بسيناء نزل عنده موسى عليه السلام بعد خروجه مع قومه من مصر , قال 
تعانى : (ورفسًا فولتهم الطرر 40 [النساء] , ويُسئى أيضا .ل( طرر سَيْاة ..4©9 
[المؤمنون] و ؤرَغْورٍ سين 400 [القين] . [ القاموس القويم 208/١‏ ] . 9 

(4) الرّق : الجلد الرقيق يُكتب عليه ٠‏ وأطلق على الصميفة اليبضاء يكتب عليها . [ القناموس 
القريم 376/1 ]ل 

() هى : أحمد بن عبد لله بن زيدون المخزومى الاتدلسى ٠‏ أبو الوليد ٠‏ وزير كاتب ث 
من أهل قرطبة , ولد 514 هء اتقطع إلى ابن جهور ( من ملوك الطوائف بالاتدلس ) فكان 
السفير بينه وبين الاندلس , توفى بإشبيلية عام (77غه) فى أيام المعتمد على الله ابن 
المعتضد . [ الاعلام للزركلى ١94/١‏ ]. بتصرف 




















يريبنى من سيدى إن أبطا سبيه أو تآخر ؛ غير ضنين ضناه ٠‏ فابطا 
الدّلاء قبْضا أملؤها » وأثقلٌ السحاب مشيا أعقلها . ومع اليوم غد . 
ولكل أجل كتاب , له الحمد على اهتباله ‏ ولا عَتْبِ عليه فى اغتفاله 


فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحدا فَافْعالّه اللانى سَررنَ ألوفٌ 

وهكذا تشعر انتقال ابن زيدون من النثر إلى الشعر , ولكنك وأنت 
تقرأ القرآن » تنتقل من النثر المُرْسل إلى النثر المسجوع إلى التظم 
الشعرى على وزن يحور الشعر , فلا تكاد تفرق فى الأسلوب بين 
اشعر أو نشر . 

والمثل نجده فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

< فَذالكن الذى لَمنَى فيه. .00 4 [يوسف] 


فهى موزونة من بحر البسيط ٠‏ ولكنك لا تشعر أنك انتقلت من 








فك الى يفصن 
وكذلك قوله الحق : 
« والله يهدى من يُشاء إلى صراط" مُسستَمِير 9 [التود] 
وأيضا قوله الحق 
بادى أتى أنا الور الرّحيم 9 4 [الحجر] 





)١(‏ قال الازهرى : قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو ولين عامر وعاصم والكساتى : امدنا 
الصراط المستقيم , بالصاد ٠‏ وقرأ يعقوب بالمسين ١‏ فال : وأصل صاده مسين فليت مع 
الطاء صاداً لقرب مقارجها . قال الجوهرى : الصراط رالسراط : الطريق - [ لسان العرب - 
مادة : صرط ] . 








تحت ت :5156 66:65 نات 
رتأتى تلك الآيات فى مواقع قد يكون ما قبلها نثرا , مما يدل على 
أن التغم الذى قال اه تطن) او شمر او نشر) لانهاز" هيه ؛ زيكاد 
أن يكون سيلا واحد . 
وهذا لا يتانّى إلا من كلام الحق تبارك وتعالى ٠‏ وأنت لن تشعر 
بهذا الآمر لى لم 
أما كلام البشر ؛ فانت إن قرأت الموزون ؛ ثم انتقلت إلى 
المنثور ؛ احسّتْ أذنك بهذا الانتقال ؛ ونقس المسألة تشعر بها حين 
تقرأ المنثور ٠‏ ثم تنتقل إلى الموزون ؛ وستشعر أذنك بهذا الانتقال 
(قانت ذلك الذى لَمْعَُى فيه ولفسد رَارَدتهُ عن ثفسه 
فاستخصم..9©» [يوسف] 
قالت ذلك بجراءة مَنْ رات تأثير رؤيتهن ليوسف ؛ وأعلنت أنه 
أيهم 6+ وهنا ين قله خذ كلف #تسةاهن شور اطاسه عن 





أحد لما فى بعض الآيات من وزن شعرى 





الفعل , وهو قول يثبت أن رجولة يوسف غير ناقصة ؛ ققد جاهد 
نفسه ليكبتها عن الفعل . 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان امراة العزيز : 
( وآتن لم يَْعَلْ ما آمره ليِسْحتنْ وليَكُونا من الماغرين 669 [يرسف] 
قالت ذلك وكاتها هى التى ُصدر الاحكام «والساتحات لها هن 
من أكبرْنَ يوسف لحظة رؤيته ؛ تعآن لهُنَّ أنه إن لم يُطمْها فيما 


(1) نشز الشيه ينشز نشوزا ؛ ارتفع . وئل ناشز ؛ مرتقع افى مجلسه ينشز ؛ ارتقع 
قلبلآ . وانشز الشىء : رقعه عن مكاته . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ نهز ] 








:11ت 222220222222 
تريد ؛ فلسوف تسجنه 





من شانه لإذلاله وإهائته . 


أها النّسسُوة اللاتى سَععَتّها ؛ فقد طمعت كل هنهن أن تطرد امرأة 
العزيز يوسف من القصر ؛ حتى تنفرد أى منهن به . 


ولذلك يُورِد لنا الحق سبحانه قول يوسف عليه السلام 


ءءء 000 000 
<9ة قال رب تلعج حملي اضر 
1 0 لمع ال 
عَنَكبدَ هنين © هه 
ولسائل أن يقول : ولماذا جاء قول يوسف بالجمع ٠‏ وقال : 
د الجن أحبا إلي مما يدعوتى 
على الرغم من أن امرأة العزيز هى التى قالت 
« ولئن لم يفعل ما آمرة ليُسْجنْنَ .. 69 4 [نتسف] 

(1) السرف ؛ رد الشىء من حال إلى مال . وصرف السجين : آخلى سبيله ٠‏ وسرف القلوب 
يصرفها : حولها من الهدى إلى الضلال : سرف الله قْربَهُم .. 4659 [التوية] أى 
حوّلها . [ القامرس القويم 574/١‏ ] 

(5) صيا يصيو : مال واحب ٠‏ قال تعالى : (إوإلا صنرفا عت كيد أملب إنِهن وأعن من الجاهلين 
469 [يوسف] أى : أملّ إلبهن وافعل ما يغريثني ب . وصبا إلى اللهر : حَن واشتاق إليه. 
[ القاموس القويم 8/هك؟ ] 

(1) الجهل : الطيش والسف والتعدى بغير حق ٠‏ والجهل : ضد العلم ومو الخلو من المعرفة. 
واسم القاعل ٠‏ جاهل ٠ ٠‏ وصيفة السبالفة ٠‏ جهول ٠١‏ ويتحدد معنى الجهل بما يناسب 
المقام . قال تعالى : ط ولنكنُ أكرهمْ بجَيْنُونَ 40:3 [الانعام] . [ القاموس القريم ]158/1١‏ 


يتصرف . 








لس [يوسف] 














500 


حمص هت تت 1ه 
ونقول ؛ لا بُدٌ أن يوسف عليه السلام قد رأى منهن إشارات أو 
غمزات تُوحى له بالا يُعرض نفسه لثلك الورطة التى ستؤدى به إلى 

السجن ؛ لذلك أدخل يوسف عليه السلام فى قوله المفرد 





أمرأة 





طليْنَ منه عَمَْآ أر إشارة أن يُخرج نفسه من هذا الموقف . 

ولعل أكثر من راحدة منهن قد نظرت إليه افى محاولة لاستمالتة!", 
وللعيون والانفمالات وقَسمات الوجه تعبير أبلغ من تعبير العبارات » 
وقد تكون إشارات مُيونهن قد دَلَّتْ يوسف على المراد الذى تطلبه كل 
واحدة منهن ؛ وفى مثل هذه الاجتماعات تلعب لغة العيون دور هاما . 


وها هى ذا أبى دلامة الشاعر وقد جلس فى مجلس الخليقة ٠‏ وكان 
أبى دلامة مشهور) بقدرة كبيرة على الهجاء'" . وأراد الخليفة أن يداعبه 
فقال له : عزمتُ عليك إلا مجوت واحدا منا . 


ودارت عيون فى المجلس . وأشار له كل مَنْ حضر المجاس حُفيةٌ 
بائه سيّجزل” له العطاء إن ابتعد أبو دلامة عن هجاته ؛ ولآن 
آبا دلامة معروفٌ بالطمع : وخشى أن يضيع منه أىّ شىء من 
العطايا ؛ لذلك قام بهجاء نفسه ؛ وقال : 


(1) ذكر القدطبى فى تفسيره (5901//4) ٠‏ أن كل واحدة طليت أن تخلو به للنصيحة فى امرأة 
العزيز . والقصد بذلك أن تعذله ( تلومه ) فى حقها , وتامره بمساعدتها . فلعله يجيب ٠‏ 
افصارت كل واحدة نظ به على حدة فتقول له : يا يوسف أقض لى حاجتى فانا خير لك 
من سبدتك , تدعوه كل وأحدة لنفسها وتراوده . ففال : يا رب كانت واحدة قَصِرَنَ جداعة,. 

(1) هجاه يهجوه هجاء : شتمه بالشعر . وهو خلاف المدح . قال اللبث : هو الرقيعة فى 
الاشعار . [ لسان العرب - مادة : مجو ] 

(؟) الجزيل : العظيم . واجزلت له من العطاء أى أكثرت . وعطاء جزل وجزيل إذا كان كثير؟ 
وقد جزل له العطاء إنا عظم . [ السان العرب - مادة : جزل ] 














++ .++ 
آلا أبلغ لديّك أبآ دلامة فلس من الكرام ولآ كرامه 
لبس العامة كان قردا 2 وخنزير؟ إذا خلّع العمّامه 





إذا 
وهكذا خرج من ققسم الأمير ؛ وكسب العطايا التى وعده بها مَنْ 
حضروا المجلس 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد يوسف عليه 
السلام قد جمع امرأة العزيز مع النسوة ؛ فقال : 
جرب الجن أحبُ إل مما يوني إليه .. 469 [بوسف] 
أى : أن السجن أفضل لديه من أن يوافق امرأة العزيز على فعل 
الفحشاء ؛ أو يوافق النسوة على دعوتهن له أن يُحرّر نفسه من 
السجن بأن يستجيب لها , ثم يخرج إليهن من القصر من بعد ذلك . 
ولكن يوسف عليه السلام دعا ربه . 
( إلا تضرف عتي كيد أصب إل وأكن من الجاهلينَ 469 [بوسف] 
ولسائل أن يقول : ولماذا لم يَكْلْ يوسف ٠‏ يا إلهى ٠‏ وهو يعلم 
أن مناط التكليف فى الألوهية ب ٠‏ افعل » و ٠‏ لا تفعل , ؟ 








تقول : أراد يوسف أن يدعو ربه باسم الربوبية اعترافا بفضله 
سبحانه ؛ لأنه هو جِلْ وعلا مَنْ رياه وتعهّده ؛ رهى هنا يدعوه باسم 
الربوبية الأ يتخلى عنه فى هذا الموقف . 

فيوسف عليه السلام يعرف أنه من البشر ؛ وإنْ لم يصرف الله 
عنه كيدسُن ؛ لاستجاب لغوايتهن . ولاصبح من الجاهلين الذين 
لا يلتقتون إلى عواقب الآمور . 








لات 
وعلى الرغم من أن السجن أمر كري ؛ إلا أنه قد فضّله على معصية 

خالقه ؛ ولأنه لجأ إلى المُربّى الأول . لتأتى الاستجابة منه سيحانه . 
بقول الحق 







اتيم 
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عنه كيدمنٌ ؛ الذى تمثل فى دَعُوتهنْ له ان يهلم لما امل إن 
أمرأة العزيز ثم غرايتهن له بالتلميّح دون التصريح 
تلك الغواية التى تمثلت فى قول الملك من بعد ذلك : 
ل ما خَطْيكُن" إذ رادت يُوسْف عن نفسه قن حَاض لله ما علْنا 
عليه من سم .. و©» [يوسف] 
وهكذا أنجاه الك من مَكْر النسوة ؛ وهو جل وعَلا له مُطْلقَ السمع 
ومُطْلق العلم » ولا يخفى عليه شىء . ويستجيب لأهل الصدق فى الدعاء. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
اك بَحَدمَا انالبي" 


)١(‏ القطب : الشان الذى نقع فيه المخاطبة والمساءلة . فال تعالى : فال قما خطيكم أنها المرملوت 
429 [الحجر] أ : ما شاتكم الهام . [ القاموس القويم 198/١‏ | وقال فى اللسان : ٠‏ الخطب 
انشان أو الآمر , صَثُر أو عظّم . ومته فولهم : جل الخطب أى ؛ عظم الامر والشان ٠‏ 

(1) فال اين عباس : ٠‏ القميص من الآيات ؛ وشهادة الشاهد من الآيات . وقطع الايدى من 
الآيات . وإعظام النساء إياه من الآيات ٠‏ . ذكره القرطبى فى تقسيره (6808/5) . 
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ه١٠‏ حمحص حص مص نت مص تح مص 0ص مص حم ص6 

وبعد أن ظهرت العلامات الشاهدة على براءة يوسف عليه السلام 
أمام العزيز وآهل مشورته . وانكشف لهم انحرافٌ أمرأة العزيز 
وإصرارها على أن تُوقع بيوسف فى الفعل الفاضح معها . دون خجل 
أى خوف من الفضيحة 

لذلك رأى العزيز وأهل مشورته أن يوضع يوسف عليه السلام فى 
السجن ؛ ليكون فى ذلك فصل بينه وبينها ؛: حتى تهدا ضجة 
الفضيحة ؛ وليظهر للناس أنه مسئول عن كل هذا السوء الذى ظهر فى 
بيت العزيز 

كما أن كلمة : « لَيَسْجه.. 69 »4 ست 

فيها نوع من استبقاء الحب الذى يُكنّه العزيز ليوسف » فهو لم 
يآمر بفتله أى نَفيه بعيدا ؛ بل احتفظ به بعيدا عن الزوجة المّصرّة على 
الخيانة . وعن المجتمع الذى يلوك تلك الوقائع 





وشتوواك خعاطمم داهن حول لشي لسكا كفي 
الوجود ؛ وهو إجراء يتخذه القاضى أو الحاكم كعقوبا 
المسجون ٠‏ أو وقاية المجتمع من شرّه . 

ونعلم أن الإنسان لا يجترىء على الأحكام إلا حين يغان أو يعلم 
أن له قدرة ؛ وله غلبة ؛ فيعلن له القاضى أو الحاكم نهاية تلك الغلبة 
والقدرة ٠‏ ويامر بدخوله إلى السجن ويحرس تفييد حريقه سَجَّان : 
وقد يتعرض للضرب أو الإهانة . 

هذا هو السجن المتعارف عليه فى العصور القديمة والحديثة , 
حين تعزل المسجون عن المجتمع » وقد يعطف عليه يعض من أبناء 











محص وص حص مص نح مص حص مص حص مص اأذاتا 
المجتمع ؛ ويزوره بعضّ من آقاربه ؛ ومعهم الماكولات ؛ والمطلوبات 
ولكن هناك سجن دينى أسسه رسول الله كلخ ؛ حين عزل | 
الإيمانى عن السجين ٠‏ وقد أمر رسول اله كه الأ يُكلّم أحد الثلاثةا 
الذين تخلفوا عن الخروج معه للقتال بمجج واهية ؛ بل وتسامى هذا 
العزل إلى أن صار عَزْلاً عن الأهل ؛ إلى أن أمر يك بإنهاء هذا العزل 
بعد أن تحقق الفقرض منه ٠‏ 


وماذا عن حال يوسف فى السجن ؟ 
يقول الحق سبحانه 
ا ام 5 


ول هلجن انَل أحَدُهْمَاَة 
7 وق يكر وك لكر نيوا 2 
َأيى مالو نه يَقنيأ رده إتاردلت 


يتالشضينة هه 


(1) هؤلاء الثلاثة هم : كعب بن مالك ؛ ومرارة بن الربيعة العامرى ٠‏ وهلال بن أمية الواتفى 
أخرج مسلم فى صعيى (1/15) حديث كعب وفيه تصتهم كاملة فى التخلف عن الغزو مع 
رسول الله 6 فى غزرة تبوف 

(1) قال القرطبى فى تغسيره (911/4؟) : » قال ٠‏ فثيان ٠‏ لاتهما كانا عبدين » والعيد يُسمى 
فتى . سغير كان أر كبير) . ذكره الماوردى . وقال القشيرى ؛ ولعل الفتى كان اسما للعبد 
فى عرقهم ٠‏ ولهذا قال : 8 أرارة ها عن لفسه 469 [يوسف] , 

() الصمو : انان فستتكر الدى يفطن الفاق ريتعبا به “وف بده مقميربة عن حدائية 
الشىء ٠‏ سترته لانها تستر العقل . أو من خمرت العجين : وضعت فيه الخمير فتفاعل معه 
فاختمر ٠‏ والخمر فى صتمها يوضع الخمير على العسير ويُتَرك حتى يشمر 
الخمر ٠‏ قال تعالى : 9 يسألونك عن الْحَمر والْميسر قل فيهما إِلم كبيرٌ ..500) 6 [البقدة] وقوله 
تعالى : ف إتى أرانى أعْصر حمر ..4)9 [يوسف] أى : اعصر عنبا لبصير خمرا فهو مجاز 
مرسل علاقته ما سيثول إليه . [ القاموس القويم ١/4:؟‏ ] بتصرف 

[4) قال القيعايى. ف تأسيره (0417/4) ٠:‏ إسيالئهاما ان يرد المراني ويقازيف , ويك 
الحزاني . فال الضحك : كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به . واذ 
عليه » ونا احتاج جتغ لله , وسال لاه .. 
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للممية قات مكل افيها لانان مت أخفتية مغه اتسين هن -مغية قلت 
وقيل : إنهما الخبّاز والساقى ؛ وقيل : إن سبب دخولهما هى رغبة 
بطانة عزيز مصر فى التشويش على ما حدث من فضيحة كبرى ؛ هى 
قضيحة مراودة امرأة العزيز ليوسف ؛ ورفض يوسف لذلك . 
وكان التفويش هو إذاعة خير مؤامرة على العزيذ ؛ وآن الساقى 


زالنقيان قن كو لميطهما بمسارقة قبع البكاز كيذ" 


وبعد فترة من حياة الاثنين مع يوسف داخل السجن ؛ وبعد 
معايشة يومية له تكشّف لهما سلوك يوسف كواحد من المحسئين . 

وحدث أن رأى كل منهما حَُلْما . فقررا أن يطلبا منه تأويل هذين 
الطُّمِين . والسجين غالبا ما يكون كثير الوساوس . غير آمن على 
غده ؛ ولذلك اتجها إليه فى الآمر الذى يُيمهم : 


«قال أحدهما إتي أراني أعْصِرٌ خمرً قال الآخر إن أراني حمل فرق 
راسي حبرا ناكل 





منامه أنه يعصر خمر ٠‏ ودأى الشانى أنه يحمل خا لوق واس نا 
منه الطير ؛ واجه كلاهما - أو عل منهما على 
الرؤييين المناميتين , أى أنهما قد طلبا نبا 
لياف 7 





(1) مما ذُكر فى هنا ما قيل من أن الملك غضب على حبار وصاحب شرابه . وذلك أن الملك. 
عش فيهم نملوه فدسسُوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسنا جميما . فاجاب الخباز وابى 
صاحب الشراب . فاتطلق صصاحب الشراب فاخبر البلك بذاك قامن التلك يعيسهما . 
فاستانسا بيوسف . [ تفسير القرطبى 5011/4 ] باختصار 
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وحيثية لجوثهما إليه هو قولهما : 

( إن راك من امسن 9 [يوسف] 

وهذا يدل على أن الإحسان آمر معلوم لكل البشر ؛ حتى أصحاب 
النفوس المنحرفة ٠‏ فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه محسن إلا إذا 
رافق عمله مقاييس الإحسان فى ذهن مَنْ يصدر هذا الحكم 

فكل نفس تعرف السوء ء وكل نفس تعرف الإحسان ؛ ولكن 
الناس ينظرون إلى الإحسان وإلى السوء بناتية انفسهم ؛ ولكنهم 
لى نظروا إلى مجموع حركة المتحركين فى الكون ٠‏ ونظروا إلى أ 
أمر يتعلق بالغير كما يتعلق بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قَدْر مشترك بين 
الجميع . 

ونجد اللص - على سبيل المثال - لا يسيثه أن يسرق أحدا , لكن 
يسيئه ل أن أحدا قام بسرقته , وهكذا نرى الإحسان وقد انتفض فى 
أعماقه حين يتوجه السوء إليه ٠‏ ويعرف حينثئذ مقام الإحسان ٠‏ ولكنه 
حين يمارس السرقة ؛ ويكون السوء متوجها منه إلى الغير ؛: فهو 
يغفل عن مقام الإحسان . 





أذن : إن كردت ان تغرف مقام الإحسان فى عقاييس القشفسائل 
والأخلاق ؛ فافهم الامر بالنسية لك إيجابا وسلبا . 


والمثال الذى ]ضرية داتما هن : قبل إن كمد 





إلى محازم 
غيرك ٠‏ وتعتبر أن هذا ليس سوه , هنا عليك أن تعرف مقياسه من 
الحسْن إِنْ نقلت الامر إلى الصورة العكسية ؛ حين تتجه عيون الغير 
إلى محارمك 








.1 حمصت ٠ج‏ تج تج ٠ج‏ ج+ جم 
هنا ستجد الميزان - ميزانك للأآمور - وقد اعتدل : وإذا اردت 
اعندال الميزان فى كل فعل ؛ فانظر إلى الفعل يقع منك على غيرك ؟ 
وانظر إلى الفعل يقع من الغير عليك ؛ وانظر إلى الراجع فى نفسك 
من الأمرين ستجد قب الميزان منضبطا 

وأقول دائما : إن الحق سبحانه حين حرم عليك أن تسرق غيرك ٠‏ 
الم يُضيّقَ حريتك ؛ بل ضيّق حرية الملايين كى لا يسرقوك ٠‏ وهذا 
مكسب لك 

إذن : فالذى يعرف مقام الإحسان ؛ لا ينسب الفعل الصادر منه 
على الغير ؛ والفحل الصادر من الغير عليه ؟ بل ينظر إليهما معا ؛ قا 
استقبحه من الفير عليه ؛ فليستقبحه منه على الغير . 





وقد حكم السجينان على يوسف أنه من المحستين » وعلم يوسف 
عليه السلام من حكمبما عليه أن مقاييس الإحسان موجردة عندهما ؛ 
رلذلك نظر إلى الأمر الذى جاءاه من أجله . واستغل هذه المسالة ؛ لا 
القضاء حاجتهما منه ؛ ولكن لقضاء حاجته منهما 

فقد رأى فيهما شبهة الإيمان بالإحسان ؛ والإيمان بالمحسنين » 
فلماذا لا ينتهز الفرصة فياخذ حاجته منهما ؛ قبل أن يعطيهما 
حاجتهما مئة ؟ 

وكات قال لهسما :مانا رأيّما ين إهشاتى ؟ "هل .رايت + 
معاملتى لكم ؟ أم أن كلاً منكما قد رأى دقة اختيارى للحَسن من 
القول ؟ وأنتما قد لا تعرفان أن عندى - بفضل اله ما هى أكثر . 
وهى ما يقوله الحق سبعانه بعد ذلك فى الآية الثالية 














